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منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام 4 ١195‏ . تهدف إلى تعزيز 
احترام مبادئ حقوق الإنساف والديمقراطية» وتحليل الصعوبات الي تواجه 
تطبيق القانون الدولبي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية» ونشر وترويج 
ثقافة حقوق الإنسان» يلتزم المركز في ذلك بكافة المواثيق والعهود 
والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الام المتحدة. 

يسعى المركز لتحقيق هذا العدف من خلال تطوير واقتراح السياسات 
والبداكل التشريعية والدستورية والعمل على ترويجها وسط مختلف الاطراف 
المعنية» واصدار الدراسات النظرية والميدانية» والتقارير والأوراق التحليلية» 

والدوريات والمطبوعات المتخصصة في مجال حق وق الإنسان» واستخدام 
الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لإثارة قضايا حقوق الإنساف في المنطقة 
العربية» وتنظيم الدورات التعليمية,وبناء القشرات وتنمية المعارف والمهارات 
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنساف. 

يتمتع المركز بوضع استشاريي في المجلس الاقتصادي والاجتماعيي بالأمم 
المتحدة» وصفة مراقب باللجنة الافريقية لحقوق الإنساف والشعوب» وعضوية 
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» والشبكة الدولية لتبادل المعلومات 


حول حرية التعبير (ايفيكس). 
مدير البرامج [(دد#9 4 الكاديمي 
مدير المركز 
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هذا الكتيب لا يبحة332 أدائخ لاحن ولا يذ يفتش فى التفاصيل,» 
ولا يراقب الضمائرء ولا يغرق #«تحلياه المضامينء ولا يميز بين 
صحافة مملوكة للدولة, أو ثايجة للاحزاب, أو ممولة من رجال 
الأعمال, ولا يفرق بين صحافة وايعرق الا بالمعيار المهنى. 
وهذا الكتيب يتفادى عن عمد تقديم نماذج صارخة وآمثلة 
محددة, ويتجنب بإصرار عقد المقارنايج الفجة بين الصحف 
الحكومية أن الحؤبية أو الخاصة؛ فليس له سوى غاية واحدة 
هى رسخ الواقع كنا هى بلا تفضبيلات او انحيانلةة ولا يتجرف 
الى هاوية التراشقات بالامثلة والنماذجء لانه فى النهاية لا 
لجدعئى إشهار السلاح فى حرب للاراء والافكات بل يحاول 
الكتيب تقديم روّية عامة لواقع الصحافة المصرية ودورها 


فى الإصلاع السياسى والتظور الديمقراطي» .ورحلقها من أجل 
الحرية. وعلاقتها بالقارئ. ومدى جدارتها بالعمل لمصلحة 
الفاس والتجقيم قم نيهم الكقين ,يما يكن أن شعبية إطارا 
ويقطع الصلة بينها وبين الهيمنة السياسية او الايديولوجية او 
يعبر على القارئَ من اجل مصالح (اخرين). 


ٍ استفهام. . 
اسئلة رئيسية ترسم ملامح الطريق 


فرق هائل بين صحافة (سيفها من أجلك). وصحافة آخرى 
(سيفها على رقبتك). ومسافة شاسعة تلك التى تفصل بين 
صحافة تجعل من نفسها ظهيرا وحصنا وجسرا للمعلومات 
والمعرفة والحقائق لقرائهاء وبين صحافة أخرى تعمل كجسر 
من نوع مختلف لا تعبر عليه الا مصالح ملاكها سواء كان 
هؤلاء الملاك (مؤسبات السلطة اء اكات الحزبية أو 
الشركات الخاصة التايعة لرجال الاعما لاز مرى القطاع 
الخاص). الفرق هائل بين صحافة تشعر بدورها الاخبارى 
والمعلوماتي والجماهيرىء ويؤمن صناعها بأنهم يتقاضون 
اجورهم من جهة واحدة فقط هى القارئ الذى ينتظر صحيفته 


كل صباح ليطلع ويعرف ويتخذ قراراته الانسانية والاجتماعية 
والسياسية على اساس ما يعرفه يوما بيومء. وبين صحافة 
اخرى لا تومن الا بالتبعية للملاك. وتتحرك فى الحدود التى تم 
باهيا فيا لتعقيق المصلهة الكليا نيز ناوالباذك يعفن 
الطرف عن مصلحة قارتها أو جمهورها الطبيعى فى الحصول 
لآلى الاللومات والتعبير عن الاراء. 

اى تومن الصحافة تلك الك كديا فى نتصين النوه + 
وهل بلهاك مك#هاسحافة حدا من النضج تدرك من خلاله 
انها تعك يلاو الناس أكثر من صالع الملاك: ام أنها لا 
تزال كهيا لترحلالولاء للمالك. وكحقيق مضالم المموليق؟ 
ما هى الحدود الفيةة بين مصالح الملاك ومصالح القراء؟ 
وكيف. تسل الاطتيتكريرية فى الضف العضرية على 
ارط التساس الس 30 / السافمق؟ وما هى أوهة التمبيد 
والتحزين بين المهخى #افط سخ فى العمل الضصحقى فى مضر؟ 
وما هى معايير القيم ال خبائة" ني«الصحف المصرية سواء 
تلك المملوكة للدولة أو التى تمولها الاحزابء أو يصدرها رجال 
الاعمال فى البلاد؟ وهل تحة8 59# الأسحف الحد الادنى من 
المصداقية فى المعلومة والموكلاقية فى التحليل: آم أنها 
سبطق قصوون ب اتميازات مسيقة والكار ذاك الخمبيةة 

الولاء لمن؟ للقارئ» آم للمالك والممول؟ وكيف توثر الملكية 
فى بعصو على السياسة القعريرية لمحف لاصدريةة وها 
نصيب القارئ من الحرية. وكيف تنعكس ال99© «المتاحة؛ أو 
الحرية المستخدمة: على حياة الناس فى مصر 39" تؤهاياهم 
ومشكلاتهم ومستقبلهم؟ وكيف يمكن أن تتجارقا العف 


المضدرية ها تفاكيه من فشريعات عقيرة اللتمرية ان عق 
للراى تتعمل يقورات أرقع لخدمة القازئ؟ وما هويقكل مساهمة 
الصحافة المصرية فى الحراك الديمقراطى والاصلاح السياسى 
فى البلاد؟ وما هى حدود الحرية التى تتمتع بها لتحقيق 
الإنشاوهية الفاعلة؟ وما الذى يعيقها من الداخل أو من الخارج 
عن تحقيق هذا الدور بايجابية؟ ثم كيف يمكن ايضا ان تدرك 
جميع الصحفء باختلاف تبعيتها وملكيتهاء لكى تستنهض 
حالة م بلط وخديفية تنكس إيجابا غلى الوطن: بظرا 
واذقنا نيلت 


اطلا لك.. 
نظرة على خريطة الصحافة المصرية 


تكشف الإحضائيات للوفرة جو واقع الضحافة المصنرية 
أن اتعحف. الحكومية ان نينحل على شبفيقة ببالميفك 
(القومية) المملوكة للدولة تهيمن على السوق الصحفية بنسب 
كبيرة عددا وتوزيعا وإعلانيا رغم تعدد الاصدارات الصحفية 
الحزبية او التابعة للقطاع الخاصء ويضم سوق الصحافة فى 
مصر بشكل عام عددا يصل الى 5/1 صحيفة؛, حسب إحصاء 
حريق اللبجلس الأعلى السماقة برك 29 #المحف ها 
بين صحف يومية وأسبوعية وشهرية وفصلللة7 لشم خمس 
مجموعات صحفية هى الصحف المملوكة للدولة والمسماة 
بالصحف (القومية) ثم الصحف الحزبية. والصحف المملوكة 


لجال الأغمال..والأسداة بالستحقد (القخاضية) كم العف 
الأقليمية؛ والسحق الهنادرة بقراعينن احتبية من لقن إلى 
من قبرض أوءمن غيرقها. 

إتعمل الصحف المملوكة للدولة (القومية) وفق قرا تنظيمها 
لسرن عابو من على +1455 أى يغة :8 مننوات من قياه 
يت «لإلين وق استخدميك هذه السحقف فى الدعاية للقورة 
مرشب وهات المعارضة: .وما الله تعمل بهذا النيع حقى 
الان؛ باللاعا يذ السلطة الحاكمة رغم صدور قانون مصرى 
ينص على التعددية الحزبية فى منتصف السبعينات من القرن 
العشرين: و#كتعة :نفةقصحف 28١‏ من الساحة الصحفية من 
حيث العدد ومن حيث التوزيع ومن حيث سوق الاعلان المتاح فى 
مصر, وأهمها صحف الأهرام والاخبار والجمهورية؛ وجميعها 
تعبر عن وجهة نظر الحكومة وتبرر مواقفها وتعمل كجهاز 
دعاية خاص بالدولة و#59ايي«لنفيذية: إلى جانب عملها 
كجهاز دعاية للحزب الحاكا/ي”” الوطنى الديمقراطى) الذى 
يسيطر على الجهاز التنفيذى وغل« (إجلى الشعب والشورى فى 
البلاد. 


ل ا لي 
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أما الصعف الحزية كقصوى كلساة كان الاحواي الساسة 
فى هصن متد السماع جاتقاء الاحواب السياسية عام انه !؛ 
وعلى الرَغم مق أن حقية القمائيئات :شهدت صدور لات مهف 
حي تقط مانو مع قزاية الشرعيتات بشروك ممصن صدون ا 
الف زرحزبية, وتتفاوت الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية 
الإاكفلاك الضحفية فى الصحف الحوبية: ولكخها فى مجملها 
كعات «العين هن المفكلاف النادية والشقوط الناقمة عن 
عدم تعاون المصادر الاخبارية وقلة الموارد الاعلانية وقصور 
الكفاءات المهنية ومحدودية التسهيلات التكنولوجية: ورغم ذلك 
قذمث الضلافة الكازبية خظابا ضحفيا 'محعلفا عن الخظان 
الوسسي انزع 7 اريف القرسية وإن كان يقناوفدطيقا 
للانتماءات الايديولي<! "لكل حزب. 

الفكة الاخدث فى «#اجال/لاصدارات الصحفية هى الصحف 
المملوكة لرجال الاعكالا© وتحقل المرتبة الثالثة تاريخيا فى 
الحقل الصحفيء وإن كان بعضها الان يحتل المرتبة الاولى 
فى ميدان. التافين- وتحريك هاا العام أن إقارة القضايا 
الأكثر اختلافا عن الباقة الإخ 4( ##المياروضة من قبل الدولة, 
وقضون هذه الضحف عن ظركات#اذاهمة ظبقا القوانيخ سلطة 
الصحافة رقم 58 لعام ,١158٠‏ ورقم 43 لعام 1997 وقد 
شيوف الستوات العمين الاخيرة حكلة لخاد مستارى هذه 
السك وحجة' انشفارها تعيجة استفااتا طايش الحرية 
المسموح يه فى اليلاد الى حده الاقصىء وو 39299 الصحف 
الخاصة الصادرة وفق هذه القوانين إلى 0 9 أي#وعية, 
وصحيفتين يوميتين هما المصرى اليوم ونهضة مصر.ء فيما 


وكات اسوعية الاسعروسابهة الاسبوار البوفى غلال وو سارس 
مخ عاء 17++#:.وتاتى الضصحف الاقليمية فى الفزقية الرابعة 
فى سبصف تعد كن الاقاليي وتعتس على تقد حخدمات 
محقة لسكان الاقاليم. غين أن تفوذها وتاقيرها يكزاجم امام 
حجم انتشار الصحف القومية التى تصدر وتوزع فى جميع 
يهاه البلاد وتحظى بالمرتبة الاولى نتيجة للطبيعة المركزية 
لسلطة فى معدن 000 

أماشضطة 4 #شبادرة بتراخيصن احنبية ففاتى فى الفركية 
الخامسة وإن كانت قد شكلت لعدة سنوات ظاهرة لافتة فى 
ميدان الضللافة (#لضرية وهى ضنحف. تصون خارج خطاق 
توانيخ عدار !ميان تحن الهرب هن القيرد القاتونية 
الخاصة بعمليات الاصدار. وتحتل جمهورية قبرص المرتبة 
الأولى فى إصدار الت«اهيمم الصحف المصرية: وتوزع هذه 
الصحف فى مصر با انا شسحفا أجنبية رغم أن محتواها 
نشدية المخلية وروكيق الب لد ينبا المصدرية دوق غيرها 
من قضاياء ويصل عدد هذه الفئّة من الصحف الى 6/ا صحيفة 
طبقا لإحصاءات غير رسمية ظل رآق عم 6 .5٠٠‏ 


سكت 
| مناخ.. 
الاجواء العامة للعمل الصحفي 


هذا العدد الكبيرء نسبياء للاصدارات الصحفية فى مصر لا 
يعبر بالضرورة عن مناخ مرزهلعرية#التعددية الشاملة: أو عن 
شيوع روح الديمقراطية بمفهومها المتكامل, فأحد أهم ملامح 
الاؤمة الى تعيشها الصحافة الممكرةة هي البتحالة الحديث 
عن حرية للصحافة بمعزل عن الاصلاح الديمقراطى الشامل 
فى المجتمع؛ ويمكن التاكيد هنا ان الصنشافة#المصرية تعانى 
جملة من المعوقات التى تحول دون قيامها بالدور المطلوب 
فى خدمة الخاس» وفئ ثلبية الحتياسات الها عجغلوماتيا 
وإخباريا أو فى المساهمة بفاعلية وإيجابية وموضوعية فى 
التطور الديمقراطى والإصلاح السياسى فى البلا بيه فالمناخ 


على عمل السبحاقةز راضشي غلييا تيطقمن الحعو نات القيزه 
التى تحول بينها وبين انطلاقة حقيقية» ودور مهنى طبيعى فى 


خدمة القراء. 


ويمكن رصد ملامح هذا المناخ العام فى النقاط التالية : 
- احتكار المعلومات والقيود على تداولها : 

تعان الصحقف. المصرية على الخقلاقك: اتعماءاقها من 
كود المقروضة على المعلومات فى مصره وغياب الشقافية 
فى ميدان المعلومات سواء من المؤؤسسات الرسمية التى تنزع 
فى بياناتها الصحفية الدعائية وتفادى الحديث عن القصور 
للد كلات: أو من القطاعات الخاصة التى تفتقد الموضوعية 
فى رصد المعلومات او ككليليا: » وقد اقفن غياب المعلومات فى 
مصر وعدم وجود تشريعات تنظم تداولها إلى سيطرة اجواء من 
الارتباك 31# لصحف المصرية: واضطرار يعض الصحف إلى 
اعتماد نظرية (التنبوٌ الامن) للمعلومات بمعنى استخدام الخيال 
فى البحث عما وراء الستار من معلومات غاتبة. وهو الامر الذى 
يضاعف من حالة الفوضى المعلوماتية. ويحول بين القارئىَ 
وبين الحقيقة» ويوّدى إلى شيوع اجواء من الغموض على صعيد 
الراى العام. 


- إصرار الدولة على تغييب مفهوم الاصلاح السياسى 
بمعتاه المتكامل: 

رفعت الدولة شعار “الاصلاح السياسى" فى استجابة 
«اووع اضغوط ناخلية متنامية تعمل من احل. الاضلاح 
القدائيةالساطة وتحقيق المجضمع الديمقراطى: جثبا إلى جني مع 
ضغوط خارجية رأى النظام ضرورة التجاوب مع متطلباتها 
الإقليمقة فى اللؤك الراهنء غير أن النظام فى علاقته مع 
الداخل واأشإ”م يظهر إيمانا حقيقيا بالإصلاح بقدر ما 
يسعى الى الأيرايةة بولهيادرات السياسية والشعارات الحزبية 
والتطورات الجزئية لاستيعاب غضب الداخل وضغوط 0-7 
وفى بيئة بهذه ا#«(اميفطاسوتعمل أجهزة النظام على استقرا 
الوضع على ما هو عليه فيُلين تمتكرالمنع والمنع في مجال 
الحريات وقبول الرأى الايض سايهييه الهامش المتاح للاحزاب 
والصحافة. والمعنى هنا أن الاصلاح بمفهومه الحقيقى 
والتتامل كاب عن السائحة الي المضزية مقابل كيوء 
المزاوقات والمكاورات السات يعر الأمنالذى انكس على 
طبيعة عمل الصحافة: وفرض عليب#فيو ي#هتلفة فى.علاققها 
مع النظام ومع مؤسسات الدولة: 
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- القيود التشريعية على عمل الصحافةك : 


انفيق الحتدافة النصري :هه نيل بيكة ريعي شافط 
تفرخ قيودا مختلفة على الذث( وريه الراى والتغبين وعلى 
الرغم من بعض التعديلات التى شهدتها قوانين النشر خلال 
المذوات القليثة الماضية والخاصة باليقريقى جزاكم التشن 
وغيرهاء فان القوانين المصرية لا تزال تنطوى على حيل مختلفة 
تتيع الباطة فى أى وق مظاردة الضحافة والمكفييق بالواة 
مختلفة من العقويات: فضلا عن لجوء النظاف لؤازي الحاكم 
لحيل جديدة فى المطاردة اقربها مثلا ما جرى مع رئيس تحرير 


صحيقة النستور الذي مكل أماح القضاء ركوس إهانة وكيس 
الجمهورية. وهى دعوى لم يحركها الحزب الحاكم أى السلطة 
السياسية بصورة مباشرة بل عبر وسطاء ووكلاء من الباطن» 
كام هذا الدكال. حمر ها على ها تعلق السلطة مزق يحكل 
لاون الصحافة أيا كانت التسهيلات التى تتظاهر بتقديمها 
على المستوى التشريعى. 


- احتكار الحزب الحاكم لادوات السلطة والتضييق على 
عمل الاحزاب : 

لاإفدكلى الاحواب الفصدرية يمتاخ إيهابى العمل السيايى 
مع استمرار فرض قانون الطوارئَ وغياب اليات تداول السلطة 
على اسس ديمقراطية حقيقية (الرئيس يحكم منذ 55 عاماء 
لإلحزيةالحاكم يسيطر على السلطة فى البلاد منذ عام 151/5), 
الآمن الى كبل الحياة السيابنية المصرية. وخز'لها إفانة 
جبرية فى حدود ضيقة من العمل السياسىء وقيد حركتها فى 
الاوساءل<<” امييية. 


- غياب بيئة مجتمعية نحترم ثقافة التعدد والحرية 
الفرديك : 

المناخ الدينى والاجتماعى فى مصر لا يزال مرتبكا 
ومرتابا فى النظر إلى حرية الراى والتعبير. خاصة ما يتعلق 
بحدود هذه الحرية ومداها حين تتقاطع مع الثوابت الدينية أ 
الاجتماعية أوالأخلاقية فى المجتمعء كما لا يزال (فقه الحرية) 
فى مصر على المستوى الاجتماعى يستاصل الحرية الفردية 
من خريطة المطالب والطموحاتء ولا تزال الثقافة العامة 

فى المجتمع تتشكك فى المدى الذى ينبغى بلوغه فى ميدان 
الحرية الفردية, كما ان الطقس العام للثقافة الشعبية لا يجيد 
التقدير والاحترام للرأى الآخرء ويفتقر 2891 وار وقواعد 
الاختلاف الفكرى. وتتجلى هذه الحقائق جميعها بالنظر إلى 
مستويات العنف المستخدمة على الصعيد الظطل* يهاء فى 
الأمفكابات الهافة او شن "الانتكابات الخرسة بلا وكهفيد 
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عنقا طون عدون وكسورها حالة نل شقداخ الشدروة على الحوار 
واحترام الرأى الاخر. وهيمنة أجواء التكفير السياسى والدينى 
والفكرى والتخوين والتجريح بين أصحاب الرأى على الساحة 
السواسية؛ وقد يبدو الحديث شاقا عن إصلاح سياسى شامل 
وتداول حقيقى للسلطة فى غياب ثقافة مجتمعية تحترم الرأى 
كروي بن بالتعدن وتقوى الشرياك القروية والغافة. 


- الاحتواء والاختراق والحريات ال مراوغة : 

تفارس. السلطة السياسية محاولات الاحنواء والاختراق 
الصكافة» ونصفة خاضة الستحاقة الدذبية واليمتهلةمرة 
بعكرة نباطرة من خلال الاخيزة الكتفيزية ومرة اخرى عن 
اليقهوجال الاعمال الذين يتحكمون فى سوق الإعلانات, 
لإترتية أمصالحهم بصورة مباشرة مع أجهزة الدولة التى تملك 
حق امقس والمخم فى البلاب» والسيطرة على موق الاملاقات 
وعلى للاضاعقيدال الأعمال؛ ومن ثم يمكن للدولة حرمان 
الصحف “87 تقاشرحين تشاءء من الموارد المالية التى تضمن 
استقراوها الى ماب ف الككوية على كيه من القسايل 
السياسى فى إدايودا لملف حرية الصحافة؛ بحيث تسمح 
احيانا نشيوع اي يفاهة من الانسارات كحيو الدولة. 
وكتسافل فى تفار جاع #الصحف القتلوظ الحمزام القن 
كانت سائدة فى الساحة المصرية مثل انتقاد الرئيس وعائلته 
أحيانا غير أن هذه الاجرات لطاايهة فيقى رهنا باولويات 
السلطة وارتباطاتها الخارجية أكثر مما تعبر عن حالة حقيقية 

من الحرية والديمقراطية والتد4”” كيو ع الرأى الآخرء ومن هنا 
فإنه لم يعد مفاجنًا أن تنتشر الانتقادات الصاخبة للحكومة 
والحزب الحاكم والرئيس شخصيا لفتراث طويلة. ثم تكشف 
الملطة عن أنيابها شجاة باحالة عدف وارؤزة سين 
للمحاكمة بتهم مختلفة تندرج تحت جرائم النشر التى تصدر 
بشانها عقوبات مشددة وفق القوانين المصزية؛ وهو ما يوّكد 
أن المناخ الظاهرى للحرية ليس سوى مناخ مراوغ يرتبط 
باولويات داخلية وخارجية ووفق ما تقتضيه ظروف النظام 


/ 


السناضي ومصنالحة 


الواقع يقول اذن إن الاجواء اا#امته3 يسوذها قدر من 
تبقى جاهزة للانقضاض على من يتجاوزون الخطوط الحمراء 
فى اللحظة التى تريدها السلطة, والطقس العام قد يظهر سجالا 
بين السلطة ومعارضيهاء تزعم على اساسه الدولة انها توفر 
الاجواء اللازمة للحرية لكن ترسانة القوانين المقيجة للاككات, 


ليل 


والحيل السياسية فى التدخل المباشر وغير المباشر تمثلان 
سلاها فاعاةنتي يه الفولة كنا لم اللتو وصون عناوم 
حرية الصحافة وتناول شخصيات سياسية كبيرة بالنقد تتكرر 
ف #الصبحك العزيية والستفلة لعن الفرافيخ المتظدة العمل 
دكي .تحمل العذين من القيوق الكن علي هذه الحرينات 
والحقوقء وبالتالي تعوق آداء الصحافة لمهمتها كقوة تطوير 
وتغيير في المجتمعء وتبقيها من ثم مجرد طاقات للتنفيس عن 
الجماهير وللتلوين السياسى والدعايةء لانها تحت القيود ما 
زالت تفن" لمهطهير الاساسية القائمة على قواعد محددة هي: 
الخوية و لقب هلال القع ذية ومدق السلوساه:وبهرية اصندان 
الصحف وتكوين موّسسات الإعلام. 
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ووضط متا عاد يوةة ال هلامع يضعب فعيل حرية السحافة 
كوحدة منفصلة عن طبيعة السلطة وطبيعة المجتمع؛ ويصعب 
أيضا الحديث عن نوها الاخبارى والمعلوماتى وتوازنها 
المونى بين الرأى والرأى الاخر فى ظل مناخ فى بالاساد 
التتنكووى, واستقطابى» وتخوينى ويفتقر إلى اليات التعامل 
للم الإواكان والمفاهيم المخالفة: ومن ثم فإن الصحف التواقة 
إلى الحرية تجد نفسها فى خندق النضال ليس من أجل حريتها 
سيول مفيهل الحزياة السياسية والحافة نيجه عام 
وتواجه 0« إفطيفى طريقها لذلك قائمة من العقبات الاساسية 
تجعل من هذا النضال أكثر مشقة وصعوية. 


ممارسة.. 
كيف تفاعلت الصحف مع المناخ العام؟ 


المناخ السياسى والاجتماعى والتشريعى انعكس بحفنة من 
الممارسات المهنية ال551 1« اضيجة الصحفية: وأدى إلى 
فرض حالة صحفية غير مثمرة على مستوى الحريات أو على 
مستوى التطور الديمقراطى أو 9 لا #السياسى: وأعاق كذلك 
طبيعة الدور الإخبارئ والمعلوم#و#للصحافة فى مض يشكل 
عام 3 3 3 

ودون تمييز بين الصحف المملوكة للدولة او للاحزاب او 
القطاع الخاص يمكن رصد السلبيات الك" تقلهنها الجميع, 
وأثرهذه السلبيات على حق القارئ فى المعر##01لاع ويناء 
أراغ ومو اققم على | دفنى.وطينة وصبصة 

ويمكن ايجاز جوانب التقصير فى النقاط التالية : 


١ 


: الدعائية وغياب المضامين الاساسية‎ -١ 

سيطرت اجواء يعاكنة على معالمات اصبعفة الدولنة) 
لقضايا التطوى الديمقراطى ناخحياق مطلق لتخطرات المحدودة 
التى اتخذها النظام السياسي تجاه الإصلاح السياسى؛ وفى 
المقابل سادت (صحف الاحزاب) اجواء دعائية مضادة 
للإلتقليلاً من اهمية خطوات النظام فى هذا المسارء ومحاولة 
بعكي المندك ماعو" أن الشركة السضورة القن تفييها 
مصر فى هذا المجال ناتجة عن ضغوط سياسية دولية وإقليمية 
0 كوتهابتوجها حقيقيا نحو الإصلاح: ومن ثم أصبحت 
كل خطوة زلايكة ع اليولة ياقهاة العطوي الدينقراطى بنقابة 
(يقظة تاريخية) فى معالجات صحف الدولة. فى حين صارت 
الخطوة ثنسسها | "بزح الأضلاح ومزامرة على السيشراطية 
لصالح الحزب الحاكم) فى معالجات الصحافة الحزبية. 


نينا 


؟- الافتقار للشمولية فى الروية وهيمنة ثقافة الاجتزاء: 

قرشيى على هذه الآ جوج الورغاقية معالجات سحتوفة لقضايا 
اللا والقطوى الدينشراظى تحاف المولة مخ جنية تذولى 
جات مالباقة الفكرية المفروضة من قبل النظام السياسى 
سواء على المستوى الحكومىء أو على المستوى الحزبى (الحزب 
الوطنى) دون قدرة على طرح الافكار الجادة على الحاقي الاين 
بل باملزار وت احياتاعنى تعريم الافقازالأخرض من خاري 
هذه الباقة2. فى حين قفزت بعض الصحف الحزبية والخاصة 
فوق هذه الباقة.وخاولت“طرح ملفات أخرى اعتبرتها من وجهة 
نظرها الاسا س”9#(قضي! الإصلاح مقللة من كل ما هو دونها, 
من غير تكامل فى اأرؤية"#مإنحياز للخطوات الإيجابية التى قد 
تقبل عليها الدولة كالر نايك يتركية العامة بمصالع الاحزاب 
ومطالبها الخاصة والانكهوالبي«ثوجية المسبقة لكل حزب, 
ومن ثم خلت المعالجات الم( بيّةاضحف من قدرة على اعتماد 
منهج للحوار يقدم الرى والرأئ:الآخر بنزاهة؛ أو يرصد ما فى 
طروحات الاخرين من عناصر إيجابية. 


"- التحيز المسبق وغياب المعالجات المهنيك : 

غابت: كثيراء الينات العمل الصحفى والعيم الي(أية الاساسية 
عن معالجات الصحف قينا يخماق بقضايا |98 و ييقراط: 
قالنساحات النقاسة فى الضحافة الرسنية #قف «المزن 


انا 


الوطنى الحاكم ولرموز السلطة فاقت بكم هائل تلك الممنوحة 
لقيانات احواب المعايشة اي القواب المستفلية: كما تبقت 
صحف الدولة الافكار (السياسية والافقيةا للسلطة فى تعاملها 
معفضن الكيارات المياسية مكل جضاغة الإخوان المسلمين التى 
صار اسمها (الجماعة المحظورة) فى الخطاب العام لصحف 
اقل ةتوريما يكشف شيوع هذا المضطلح واستخدامه فى جنيع 
صحف الدولة تقريباء عن اتباع توجيهات مسبقة تتبنى وجهة 
نظر الدالالة امل وفى المقابل فإن بعض الصحف الخاصة 
تعاملت مع كل مسارات التطور الديمقراطى بانحياز مسبق 

إلى جماعة كمين<ة الث« الذى وجه آلتها المهنية إلى الخروب 
على اذا المهنة فى النقد والتقييم لخدمة مصالح التيار الذى 
تعمل من أجله. فى حلا بعضن الضحف الحزبية تعاملت 
أيضا وفقا لمصالح أأهزنيها. بالحزب الذى يخوض خصومة 
مع تيار الإسلام السياسئ على اناس أيديولوجى تبنى وجهة 
نظر السلطة فى موقفها من الإخوان المسلمين. بصرف النظر 
عن مستوى الالتزام الديمقراطهه* [ سيك السلطة بهذا الشأن, 
ومن ثم دارت صحف الحزب فى الدائرة نفسها دون إعلاء 
قيمة الديمقراطية أ حرية اواج 9 وضع القضايا الخلافية 
على طاولة المعالجة المهنية» وأدى كل ذلك إلى خلط ما هو 
سياسى مع ما هو مهنى وإعلامى وقيمىء ومن ثم غابت القدرة 
على إثراء حوار إيجابى وموضوعى يجرى على أشاسه الحوار 
بشفافية وموضوعية. 
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4- النخبوية فى طرح القضايا والملفات الخاصة بالتطور 
الديمقراطى : 

أداء. الضمف: المضدرية على. اختلاف. اثتماداتها اسم 
باسف فى تقل ساح الخوان .حول القطون الدومشراطى من 
إطار النخبة إلى الاطار الجماهيرىء: وتوسيع النقاش العام 
(لول ها القضية ليشذل. من هميخارج دائرة النخبة السئاسية, 
فاهتيت صحف الدولة والسبكف الحهزبية بالكراشق المباشر أو 
غير المباشر, أكثر من اهتمامها بتبنى مضمون إعلامى يضمن 
نشر النكا# الييمقراطية فى الأوساط الشعبية على نحو سليم, 
أ و:تطميم اللأشارة) الساسية. أو كعم مجالاك ميتكرة ادخول 
جماهير القراء لي الجوار بفاعلية. 


- التغريط فى المصداقية: 

- كيف يمكن أن#نضال يصحيفة ما) فى القاهرة نحو 
المزيد من الاصلاح الديمقراطى فى حين تمارس هذه الصحيفة 
نفسها طقوس المبايعة والتبرك بذظم عربية أخرى فى المنطقة 
لا تعرف معنى الاصلاح. ولا تعترف بالديمقراطية بحجة التزام 
هذه الانظمة بالقضية الوطنية ووقوفها على خط (النضال) فى 
ملف الصراع العربى الاسرائيلى (مثلا)؟ 

تعفراق خطايا أنظمة أخرئ فى ال:99”” 90 يمقراظى بهحة 
تصديها (للقضية القومية) أدى إلى فقدان المصداقية, وفتح 
ثغرات فى الخطاب الاعلامى المطالب بالتطور الديمقراطى لدى 
الكثين من الضحف الرسمية والحزبية والخاصةا 

- وكيف يمكن أن تنتقد صحيفة ما قضية (توريك.التظللطة) 


ونا 


الى مسدوقى حي تلق الكايين لديز انظ أخرض فى العالم 
الحربى؛ ورك السلطة بالفعل وتحايلت على الدستون» وادنفات 
على دساتير بلادها تعديلات خاصة بلا ارادة شعبية لصالح 
رئيس بعينه او نجل رئيس بعينه؟ 
على المستوى الوطنى العام فى حين تعجز عن مناقشة قضايا 
تداول السلطة فى الاحزاب التى تنتمى اليها؟ 

هذا«النوع#يوه غض الطرف عن المشكلات الداخلية فى 
الاحزاب# يان _صالح المشتركة: قاد إلى ضياع المصداقية 

- نم على أل انيه لمن كيف يمكن أن تنتقد صحف الدولة. 
لفوكه العف الحاكل وُحكومته. للد اباك اللايسراضي 
المستوى الوطنى العام؟ : 

- (المصداقية الضائعة ادت إلى اختلال دور الصحف فى 
علاقتها بالتطور الديمقراطى 7999/ طيحها لملفات الإصلاح 
السياسى, المصداقية الضائعة حالت دون طرح نقاش موضوعى 
وجاد وشامل وغير مجتزاً وغير خالمنع لاقي السياسية التى 


/ 


قد تتقاسم معى الاستفياهات 

وتابعت شكل الخريطة الماحفيم 

ولعلك أبديت رايك فى المناخ ,الذي يُحكم عمل هذه المهنة 

وربما تضيف أو تحذف من بعض الصور السلبية لممارسات 
هذه النهنة 

ما الذى تقوله الان؟.. 

تقول.. ربما.. إن الكل شركاء فى حرمانك من حقك الطبيعى 
فى المعرفة.. وقد تقول إن المناخ العام.. والمثا39 «المهنية 
تضرب جدارا يحول بينك وبين الحقيقة.. 


وس 


قد تقول إنك ان تخسر كفيرا إن قرت ألا تصدق أحدا الحكومة 
لوالمعازضة اسافة السياسات او التسان العلنا كن الاحزات. 
قيلات الوطنى أو قيادات الإخوان المسلمين الإعلام الرسمى 
ل الكل المعارض.. أ ىالضحافة التى يملكها رجال الاعمال.. 
لا بيوججد خطاب سياسى واعلامى يستحق أن تتوقف عنده أو 
تتامله, ىتاخذ هته وتؤده ومن الم الا يوحد حوان حقيقي شى 

مهن لتر حي مشتركة ا مهال وانك او إظار متقق عليه او 

مفردات محل إجماع: بل كل فى فلك يسبحونء فالمعارضة كما 
الحكومة كلاهما قد يكذب ويبالغ ويستبدل لغة دعائية تعبوية 
غارقة فى المب!/8 اىيؤلاثة بالكذب بلغة الواقع, لا أحد يرى 
نفسه كما هى فى المتجهم ولا أحد يرى الآخر كما ينبغى أن 
يراهء ومن ثم لا نقاشوايهتزاري ولا تقدم ولا امل 

كيدا بالحكوية مثلاء تعرف الى طبعاء كيف يتصرف 
النظام واشيؤفة واكماء كا رحلة (عادية) للرئيس فى الخارج 
هى تحول تاريخى فى مسيرة مصرء حتى لو كانت الغاية 
استيراد القمع لا تصديرى» وى ق#وطالاهت) لركيس الحكومة هو 
اطلام قزيدة قدى الستتبال خض (9كا وا ارا بالعصول علي 
دين جديد من منظمة دولية أو قبول منحة لا ترد من صندوق 
عرس : وائ مقاط [كسول) لان وزيرء هو مفتاح الحل السحرى 
لمشاكل البلادء حتى لى كان زيارة بروتوكوةةة ليلادق مياه أو 
ككفي الكامين الصحى: واي تصريح فارغ من قيادة حزبية 


هو تمر جدود فى «صبعوع الدينقراطية المعرية بحت توعان 
إغانة رركيتية لفل الاول.مق ككاب الكربية الوطنية العقرر 
على المدارسى الاعدادية: .وش 'التهاية لذ شو عمق ذلك له ظل 
من الحقيقة. كل شئَ عادى وباهت يفاوع وكسولء لكن اللغة 
الاعلامية والخطاب السياسى يحلق بابعد مما هو كائنء ويقدم 
صورة لما يستحيل أن يتحقق على أرض الواقع؛ والنتيجة أنه لا 
أنا و9 أتيهيوطفواحد فى مصر يصدق ذلك أو يتفاعل معه أى يشعر 
به. والالركيايةة فقطء هم الذين يتوقفون عن طرحه للنقاش أو 
للمساءلة” 

لكن لا يلأسا نشدعرف أن الكذب ليس فعلا غريبا على 
الانظمة. ولكن كل ل نتقل هذه الحالة الكاذبة والتعبوية 
الفجة فارغة المضمون من الحكومة الى المعارضة: ومن جرائد 
السلطلة إلى الصحف لجو رمن التليتويرة الرمسي إلنن 
التليفزيونات الخاصة, هلاني« هلى التفمة نفسهاء الكل 
يختار الفلك الذى يسبح فيه هلي« أهء لا أحد يقدم الحقيقة كما 
فى فقغطاب البغارضة اهنا فياك #طان الحعوية: معيوف 
فارخ ودغائى كاتب.. ضبيغ الملفطة والتهويل والتهويم تصل 
فى بعكن الصسبك» أن فى عشرذات#الخطةة السياسية لرؤساء 
الاحزاب والنشطاء السياسيين إلى حد أخولطا بذاتها إلى فعل 


سافن ليقن قن أحد ولا مهرك احدا 


ا 


صبحك النها رشي بكلا فركضى محف يا ين تبيل حاف 
لحظة انهيار الحكم), أى (مصر على أعتاب الثيياة الكبرى)» أو 
(النظام يترنح والحكومة على وبثك السقوط)» او (ضربة كبرى 
تهدد الامن القومى المصرى). (مازق سياسى ينهى عصر 
الحزب الوطنى) تلك هى العينات من لغة الخطاب الاعلامى 


ل 


والسياضى لنى التحاوهنة: لنة تصلخ للعظات الاخيرة فى 
عن كورة تلحيية توقك أن كمدل لصون الحكم وتان ميلا 
الساذج لحركة المعارضة المصرية أوتخظبة دافية لزعي حت 
واحي 0 إواسلام 
تعمل وكاتيا تمهل . للدقائق اللقيرة قبل بيان الثوار دون أن 
يكون هناك ثورة أو ثوار أو حتى شعب مستعد لذلك. 

لا احد يتحاور على قضية أو يناقش تفصيلة أو يتحلى 
بالفصداقي#قى اليكاح أو التقاش ا خنى فى الاسقلة. والملقات 
الحقيقية ليست جزءا من الموضوع. بل لا موضوع اصلا ليكون 
ا ولا أخن يعرف الأ ي9” للخصومة والعداوة., وبين 
العمل السياسى والحروب القهطكم 6 الحكومة تعرف ولا 
المعارضة باحرابهًا وتياراتها تعرف. 


ده 


اذا استمر الحال على هذا الوضع النازى والفاشستىء 
فسيبقى الحكم طويلاء ربما أكثر مما ياكي« صيحجاب شعارات 
السقوط والانهيارء وإذا بقيت الحكومة كثيرا فلا :امل فى نهضة 
ولا أفق للحلم, من ذا الذى يستطيع المبادرة9لا*(القيير» ومن 
ذا الذى يمكن أن يعيد لغة الحوار الى ميدان القات إ#ميدان 
التراشق والتخوين. 


4: 


إجابة.. 
تصورات مهنية من الداخل 


لا سبيل لتواصل فاعل وإيجابى وموضوعى ومنزه عن 
الأغراض السياسية أو الاييلثيجد* أو الفكرية إلا باتباع 
الصحافة المصرية؛ الصحف 5 الجهعني, بانتماءاتها المختلفة 
لحملة مخ القواعد تخصورها ف اسلو الخالية: 

- الصحيفة تنقل الخبر كما هوء وبكل تفاصيله الواقعية 
العقيقي: , وعبرادوات توثيقية مؤكدة من خلال وثائق أوبيانات 
أو معلومات غير مشكوك فيها أو شهود عيان علنيين أو أطراف 
مشاركة فى صناعة الاحداثء ودون أى إضافة أو تشويه يؤؤدى 
الى تغيير مسار الحقاكق او توجيهها وجهة سياسية أو طائفية 
أو ديكية أو مذهيجة او العوة"مستال قاضة 


5 


العدل المبكفى تائم على ظرى الاسقلة الأساسية الخاضة 
تصالم وامشامات المحصي ,ونا كداسي مذ امتمامات 
الجمهور المستهدف من القراءء وتلتزم الصحيفة اص سدضيقة 
بتق يم الاجابات الصحيحة عن اسئلة الاحداث من مصادرها 
الأسطوةء ويعمل طاقم الصحيفة على تقديم المعلومات 
والخلفيات والتحليلات العلمية مرافقة للتغطيات الصحفية 
لتمم حاقة متعايلة .مق الفغظية العادلة ومن الأجايات 
والمعل وهات الى ساعد على الالمام بجميع التفاصيل؛ ليتوافر 
للقراء الفعروالا كير والاخلص والاصدق من المعرفة لإطلاعاتهم 
ومتابعة مسار الحياة بدقة مما يساعدهم على تشكيل وعى عام 
على أسس حقيقية وبما يساعدهم على تحديد توجهاتهم العامة 
والوطنية بدقة لي إي«ل صحيحة. 

- تنشرالصحيةة اج” كيز بعد التحقق من المعلومات الواردة 
فى متنها من المصادرالرئيشيةٍ ووفق معلومات صحيحة وادلة 
لا تقبل التشكيك, وتلتزم السسطا ةيالا مانة فى عرض ما لديها 
من حقائقء أو الاعتراف بعدم وصولها إلى الحقيقة الكاملة بعد 
فى أئ قضبية من قضبايا التنال ل« #يبارية أو التحقيقات أو 
المواد الصحفية المختلفة المنشورة على الصفحات. 

- تجتهد الصحيفة من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين 
عفيا كن الحرية والقعيين هن ناعير يلاد علومات: وبين 
مسئولياتها فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية لو فى المجتمم؛ 
بحيث لا تتجاوز الصحيفة فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية, 
واحترام الحريات الفردية: واحترام العقائد والاديان المختلفة, 
ورفض العنصرية والمذهبية والطائفية» والتاكيد على الايمان 


ا 


بالفهايق. بق الأدياق والطوائف. والاعراق. المخطفة على 
أسين:الدولة العددية وظلى أسناس يقوق المساواة الكامقة أمام 
الغانين شن الواحبات والحفوق. 

- لا تعبر الصحيفة باى حال عن وجهة نظر طرف واحد فى 
المواد المنشورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الاراء 
عرض رجيات النظن المخكلفة والمعلوسات المتعدية حتى فى 
كماهى ويدون تدخل فى التفاصيل الا فيما يتعلق بالمعالجات 
المهنية فى#الصياغة التحريرية. 

- تتدزه أغراض النش واختيار المواد الصحفية عن 7 
أهداف سياسية 0 دعائية أو تجارية أو مصالح خاصة غير 
بيعل + 0 

- ان تعيد الصحف الاعتبار لمصلحة المجتمع والناس فى 
المقام الاول لا مصالح الملاك والممولين. وعلى الصحف أن 

١‏ ارتكاب الجرائكم الجنائية ضد الافراد او ضد المؤسسات 
العامة. 

6 السلوك السياسى الذى يعتمد نهج العنف ضد الافراد او 


/ا 


الستصع م فيل اتضلطة: 

؟بالسلوك السساس الت يعقد .قيس العلك زالعدل العتله 
كن فل شاراف سيامية. 

فد اناد الفنالن .والادازي. عق قبل الأقراد .والتؤسسات 
الابعة للسلطات الثلاث. 

4. إهدار المتعمد لثمال العام من قبل الأفراد أى المؤسسات 
الكاققة للسلطات الثلاث. 

© الها “صفياي العدل والمساواة فى المؤسسات العامة أو 
فى القطاع الخاص. 

. المناج ‏ #لتى تؤثر سلبا على صحة المواطتين فى 
الداخل. 

8. الممارس ال#”انى #8 سلبا على أمن وسلامة المواطنين. 

5 العناربا عط نك سلما على أحن بوغلافة وضيمة 
وحقوق المصريين فى الخارج. ‏ , 0 

+1 التغليل المت الر كاية للابديولوجية أو الحؤبية أو 
الطائفية. 

11 إكفام النطلومات الت بلقن النواطنيق على اقفاذ 
قرارات صحيحة. 

.١١‏ منع حرية التعبير بشتى صورها فى المجتمع من قبل 
السلطة: 

ا متع أن مطاونة أى اخظينان 999 لكان علن أسسن 
يروي عقاكدها أن .عزقيا: 

5 العف كس المرأة على الأصعرة الداوةه 9 جماعية 
والسياسية. 

وى العنقه كو الاطقال على الاسفنة الجائدية وين تيلض 


:/ 


والسياسية . 

5 كل ماعق كانه عيذين يثاء الهولة العدفية ومحمه 
القانون والديمقراطية والحريات . 

أما على مستوى تغيير المناخ الصحفى والسياسى فإن 
الجماعة الصحفية المصرية تعاهدت على ما يلى : 

د شفط الينظم غلن. الحكرمة والبرامان التعديل 
التشريعات المقيدة لحرية الصحافة. خصوصا قوانين 
الصكانخ7كميطبيعات: والنقابات المهنية, كخطوة أولي تمهد 
لاصلا #يتشيؤة” اوسع وأعمقء يتناول القوانين سالبة الحرية, 
من قانون العقوباتء إلى قانون الطوارئ. 


- العمل على اقرار حرية اصدار الصحفء وتكوين موّؤسسات 
الاعلام.. وشبكات التلقزيون والاذاعة: مدى. لآ يظل احتكار 
الحقرمة. والحزي. الشاكم. المنطف "القومية ‏ زاتضاد الاذاعة 
(التافؤيون قائماً بصورته الراهنة المعرقلة لحرية الصحافة 
[الاعلاة وتعدديتها واستقلالها. 

- المبادرة باعداد برنامج علمي يسعى لخلق بديل إدارى 
لادارة المؤسسات الصحفية القومية2. بحيث تصبح هذه 
المؤّسسات ملكا للشعبء وليست ملكا للحكومة. ومعبرة عن 
إزادة الآمة: 3 لبس ارادة سلطة تتفيدية وحوب حاكم فى أ 
وك من الاو قت 

-دقيام تتابو يحتكبين تحئلة 'قوية التمدى الظامرة 
الإفسان المهني والمالةا والأاريء السارية بتوسع في كثير من 
الصحفء. والتي باتت تجند صحفيين عديدين وتغريهم بالمال 
ضمن ظاهرة احتراق رجا !3 !ل<«” وللاموال لغذيد من الضبحقف 
باسم الاعلانات. ومن ثم وقديهريية خلط الإعلام بالإعلان: 
خصوصا فيما يتعلق بالاعلانات السياسية القادمة من دول 
أخرى: أو الاغلانات التجارية المكاشصة متعددة الاهداف. 


البداية 


.الطريق إلى تواصل حقيقى مع الناس؛ وتعبير صادق عن 
الراى العام ومصلحة المجتمع يبدا من الداخل والخارج معاء 
ولا ينبغى التعويل على المناخ السياسى والصحفى وحده فى 
تبرير الاستقطابات او اللغة الجارحة او فقدان المصداقية او 
الانحياز لمصالح الملاك على حساب الايقرينء فالاداء المهنى 
يجب أن يتم تصويبه بالقدر نفسه الذى يهؤائؤهه النضال من 
اجل تغيير المناخ. 

يجب حسم الولاء أولا للقارئ.. حتى يكو التخهاليهن أجله 
وحدهء وتعبيرا عن مصلحة المجتمع بمفهومها الشاملا.. حسم 


0١ 


“لديم قرا طية والمشزا الرأى الآخرً 


تعريف بالمؤلف 


الاسم: خالد صلاح 

٠.‏ خريج قسم الصحافة بكلية الإعلام- جامعة القاهرة. 

« كاتب صحفي بجريدة الأهرام. 

. يحرر عموداً ثلاثة أيام في الأسبوع في صحيفة «المصري اليوم». 

قام بعدة تغطيات خارجية وإعداد تحقيقات صحفية متخصصة في كل من: 
الولايات المتحدة الأمؤيكية, وإنجلتراء وفرنساء والنمساء والمانياء وإيرات, 
والعراق» ولبنان. 

يستعد لاصدار صحيفة ابر عية تحت اسم «اليوم السابع», برؤية 
تريرية ليبرالية مستقلة. 
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